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نأأميركاواستطاعت،العراقعلىالعالميةالحرفيتكزرتلمرتين

العالمتطورسياقفيتمتفهبمايليقفريدبإتقانذلكنفعل

ففيالأولىمثلأبذاتبدولاالثانيةالحربولكنالتكنولوجيئ.

يتئمفلمللغزو،"الجانبيةالأضرار"تحاشيآفكنالأولىالمرة

ئخمدكيحسينصذاميدبإطلاقوشمخ،النظامإسقاط

لهشمحبل،1991)مارس(آذارفيانفجرثالتيالانتفاضة

السكانضدالعموديةالطائراتباستعمال

الحرولثتغدولممهفة،قليلةأحداثعنسوىتسمعلمذلكبعد

.8991عاتمختقثعابرةأيامأربعةخلالإلأبالصواريختخاض

الولاياتقبضةوراحت،يتهاوىأنيوشكالحصاركانآنذاك

منفتلذلكومعحذ.أبعدإلىترتخيالعالمعلىالمتحدة

مليونونصفمليونمتأكثزسنةعشرةاثنتيئخلالالعراقيين

قذئةكانت،المجانيئالموتجانبوإلى.الأطفالمنمعظفهم،إنسان

،المأساةغمترتفقد.بالدموعالمغرورقةالعيونأمامتثهضأخرى

الطبقةمنغذوالطالماموطفين،كهولأ،الفقراءجموععدا

منيملكونمابيعإلىاضطزواالتنفم،منالقريبةالوسطى

وأبواتجهمبيوتهمشبابيتصهؤلاءغزضنوأحياتا،ثمينةمقتنيات

القليلة،ابضاعتهمأمامصامتينالأرصفةعلىوجلسواالخشبية

بنىفقد.مكانكلفيئشادقصورءبشعةمعالتميطالعونهمبينما

مامبتكزا،سنواتعشرخلالقصزاستينمنأكثزحسينصذام

كانوقت:في،"والمرضوالجوعالموت"قصوزتسميئهئفكن

ئحصيئحسينصذامبينما،الذبابمثليتهاؤؤنفيهالعراقيون

الأميركيين!عاتقعلىالذئبوئلقيالقنى

وشكعلىكانتإئهاوقيل!تتجمعالثانيةالحربنذزبدأثثم

بريطانيةنصيحةوان،مباشرةسبتمبر11هجومبعدالوقوع

الرأيوتهيئةأفغانستانمنالانتهاءلحينتأخيرهافيساهمث

المتحدةالولاياتإصرازالآنيتذكرقن.والأوروبيئالدوليئالعاتم

علىوالمواظبةالتصميئميذهفهالهجومهذاحلقاتمواصلةعلى

أيكون.بالإبادةيوحيولمخططبلللتدمير،هدقاالعراقجعل

ئفكنذاتهحذفيفهوطبغا.لا،؟النفطهوذلكفيالسب!ث

ألأالنفطعلىإن.كلفةأقلبوسائلعليهيحصلواأنللأميركان

للنفطكانإذا،كونيئأئهفيجدالصراعءلامحزكاتعئايخجب

العراقتحولالتيتلكبعيدةءعنأخرىزاويةفمنفيهحضورمن

علىسيطرتهاتأمينخلالهمنأميركاتريد"بنزين"محطةإلى

أوروبا.إلىالصينمنهامةءوشاسعةءتمتذمواضع

هما:قضيتينعلىاهتمافناتفصرأنسنحاولالمجالهذافي

ومسألة؟الحاليةالأميركيةللحرب"الجانبية"الأخطاءجسامة

علىالأميركيئالتركيزفيذلكوأثز"تكنوبترولية"كاحتماليةالعراق

فإنكثيزا،متداولتئيئغيرالمسط!لتثنأنوبمابالذاتالبلدهذا

إلىيضطزناالذيالأمرمنه،قفربلاهناتلفيهماصعوبةاحتمال

معنشنأثوقائغغيزتذعمهلاكافتراضبمعاملتهماتنصخأن

فيالمتحدةالولاياثئفلحلمماالمرةهذهخذثفلقد.الحاليةالحرب

الحربعلىسيطر،الأولىالمرةعكسوعلىضبطهأوتحاشيه

الحربواقعةمنيجعلالذينفسئهالتقليدفيالقانونالراهنة

ئطلقها.فنإلىبالنسبةحتىالتوقععلىأوالضبطعلىمستحيلة

انعداممنأوالحذر،غيابمنتوئدثقدهناالسئئةالئذرأنويبدو

الذيذلكمنبكثيرأضخئمهيكلفوقغ،الأهدافتحديدفيالدفة

الأميركيةالإدارةأرادتحينوفي.بهدمهيفكزونالغزاةكان

العراقيةالدولةوقذمتجذابعيذاذقتثقدفإئها،النظامإسقاط

الهيكلهذاانهيارعنستنشأالتيالمترئتاتتخئئنيمكنهل

عملأستستغرقالتيالتمارينمنذلك،المحسوبغيرالإضافيئ

قدماهيالآنإغفائهايمكنلاالتيالقضيةولكنومضنياطويلأ

قضيةشامل:وصارخءيمسنتحدمن،وفجأةذلك،بسببنشأ

إحادفيواقعمننمطاتخلقالوجودمنت!نسالتيفالدول.الشرعية

الشرعية.إنتاجلإعادةكقمئدرلوحدهالمجتمغفيهيحضر،الطرف

بلجديدةليستالعراقتاريخفيالدولةتهديمواقعةأنوالحال

آنذاككانتالشرعيةمحذداتلكن5891عامفيأيضتاحدثث
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بعملهاصاغتالتيالقوى؟والثوريةالتحرريةالأفكار:جاهزة

كل...الجيشالملكيئ"النظامعلىاللأحقةالصيرورةشتىونضالها

متعتزا،ظلأساسءمفترضءلبديلإلىحينهفيتحوالثالمحذداتهذه

عمقعنتعبيرأسوآممتلأحسينوصذامالبعثنظائمجاءأنإلى

.0291عاممنذالمعاصرالعراقتاريخمدىعلىئحللمشرعيةأزمة

أسقطها5891-2191فدولةآخر.مهئمجوهرفيفارقهنالك

منأكثرخلالجهودءوتضحياتءبذلوهاوبعدبأيديهمالعراقيون

الأميركيينأنذلككلتا:مختلففالأمراليوموأما.عافاثلاثين

ذاكرتهاوضذالبلاد،وجودضذالثأزوينطمون،العراقيحتفون

نهدث،مكانكلفيحرائق.والحضارةالإنسانذاكرةهيالتي

للقرافقسحق،المكتباتفيللنيرانبربرفيإشعاك،والتاريخللثقافة

هوالذيالجيشنرأسهاوعلىله،سابقلاللمؤسساتوتهشيح!

رسوخا.وأكثزهوأقدفهالحديثةالعراقيةالدولةتتثهماأعرن

فيلتصثدرعادتالتي""المعارضةالصحفإحدىكتبثأيامقبل

اعتبرثهماعلىللحكمقديمةمقاييسباستعماليتئهمنيبغداد

نأمعتقذا،المقارنةعلىإصراريأواصلأئنيغير.جديدةأحداتا

بصورةاليوميتكرربالأحرىوهو،نفسهيعيديفتألاالتاريخ

سابقة.أحداثمنعليهالقياشأواصلكنثماإلىكارثيةءقياشا

فالدولة:الخلفإلىالتاريخحركةفيهتنفتحالحاليئالعراقأنذلك

نتمريطأمامكأئناالظ!ر.إلىيعودالعراقيئالشعبولكنتتهذم

مصدرأمامليلةءوضحاهابيننحنوهاالوراء،إلىبنايسير

أبذا،تستطيعولن،تستطيعلااحتلاليقو؟مواجهةفيالسلطات

تقضتالدولةتهذمتإذا:تقولالبشريةالخبرة.الشرعيةتوليذ

أفياقتراخدونهممنئمكنلا،للمواطنيناجتماعءعائمإلىالحاجة

الأفاقون،إرساءهايريدالتيتلكخاصة،السلطاتمننوع

والآتون،الديموقراطيةمذعيمنالعصاباتوزعماءواللصوصن،

.والثروةالسلطةغنيمةلنهبالأميركيةالدئاباتظهورعلى
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دخلقنأوذبأئهالتلفزيونعدساتأماموقاحةبكلصنزحأحذهم

أياموبعديخكمها!أنثممنيستحقفهووحررها،الموصلمدينة

جاعواجمعءممنعلىالنازئطلقواأنالأميريكيينالجنودمنطلب

خمسةمنيفربماالمجزرةتلكفيفسقط،لسلطتهرفضنهميعلنون

للسببقتلىبأربعةالتالياليومفيأئيعوا،جريحومائةقتيلأعشر

المعامل.والمتاحفالبنوكيشرقونشوهدواأميركيونجنود.نفسه

هوماكلومنمنهاحمئتهمالاكرادالمسلحونلبخذئفصبدأث

كهائتقل،مختلفةومعادنوألمنيوم،خردةحديد،سياراتنافعة

يخملنفسهالخط.الحدودعبرهناكمنتهزبلكي،كردستانإلى

تهريبخظفجأةانفتحوقد،الأسلحةمنلهاحصرلاأنواغاأيضتا

والاتحادالوسطىأسيابلدانإلىإيرانعبركردستانمنللسلاح

يثأرونالاع!رادالمسفحينإخوتنامنبعضتاإن.السابقالسوفياتيئ

سلطاتمعبالاتفاقذلكيفعلونوهم،النظاممنلاالعراقمن

بالأفضليلنفسهافتحتفظالغنيمةمعهمتتقاسمالتيالاحتلال

الإسرائيليةالتضريبسياسةكأئها.والمعاملالمنشآتمنوالأنفع

والإيذاء!التدميرفينفشهاالإسرائيليةالرغبة،صوكأئهاعينها

وآخلوا،العامةللممتلكاتومصادرةءسطييعملياتمارسواوكهم

وقتلواالثأر،استطاعواحينثأروا.السلاحبقؤةساكنيهامنمنازك

بشراسةصالأقوىقانونوطئقوانفسها،بالخشةالسابقينجلأديهم

خطفحذإلىالأمزووصل،الطرقاتفيالرع!توأشاعواوحقد،

،الحياةمنوئفنعئنهبنحن.التسليةلمجزدوالقتلالنساء

لاقبل:منأحذبهيسمعلمنشيذايعفمونناوصنائغهموالأميركيون

!السلاحيملكونلمنخاصةالتحرير،لنعمةولاللحريةحدوذ

سلوكةلا...خطة

مالنئيخططعقلهنالككاندواذاعابر.سلوكمجزدهذاليس

ذإ،المنطقإلىالأقرلتدوافغهنتحرىأنمنبذفلا،الآنيجري

مستوىيخطرحنفسهالوقتوفي؟كهذهمرعبةخللحالةتداركيف
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هداانتقال!احتحالعلىت!طويقؤدالىالنفطتحولالعراقفي

تكنولوجي!قوةإلىالبلد

منطويلةقروتاعانىمجتمعفيالدولةوجودضرورةالفوضى

المجتمعهذاأخضعكمآ.بالإكراهفوقهزنمبثسلطةءبرانيةنمط

منمحمولةقوىيدعلىإليهوالاستقرارالأمنإعاد؟لإلحاحات

لم،الزمنتجاؤزها،فاشلة،تاريخيامهزومةقوىوهي،الخارج

طليعةوكأئهاوالناشالبلاذعاملتبل،بمسؤوليةأبذاتتصز!

قدالحالةهذهمثلفي.والمجتمعالنظامبينتفرقلاأجنبيةغزو

السلطاتمصدرتهشينمهوالمحتفونيختارهالذيانمفعربئيكون

ظواهرفيتجسئدثكماالمجتمعلخمةوتدميز،المفترضوالشرعية

يسفىلماأور"اجتماع)\ضذالناصريةمظاهراثأهفهاةعديدة

وإعلاتانفسهاالقوىاجتماعضذبغدادوتظاهراثا،"المعارضة/)

البصرةأهاليومواقفوالسئة"الشيعةالمسلمينبينللوحدة

وانتشازكربلاء؟ومسيراث؟إرادتهمتزويرمحاولاتضذالمستمزة

الذاتيةوالإداراتالسكانمنالمنتخبةالمحليةالسلطاتقيامنماذج

وعرضهاالبلادطولفي

بواسطتهايفرضونالدباباتسوىيملكونلاالأميركيونكانئا

لنفالمعضلةجذور،وبلأمكروهينمعهممتعاونينعبرشرعئتهم(،(1

حللاورطيماأوحاليداخليغوصونالأميركيونوسيظلأبذا،ئخن

علىكماالأحقاد،علىباللعبيفكرونيجعلهمقدماوهذالها

تفخرأنيمكنالتيالأمنيةالأجهزةمحفوظاتمثلي،الخطرةالملفات

بعضهاالمفترضةالمعسكراتضرلتيجزبواأنأو،لهانهايةلا،رثة

لممارسةفرصتاالانتقاموطلألبالنظاملبقايايتالحواأنأوسضر،

يجدلنالمخططهذامثللكن.الحساباتوتصفيةالتضيبجرائتم

بغدادمثلمناطقفيمحصورةضعيفة/ستظلاستجاباتص5ى

إذالاسئماطويلص،ولأمد:غير،وغربهابغدادوشمالالمدنولمجض!

هذهمثلفيالانخراطعنامتناغاوالجنوبيةالوسطىالمناطقأبدت

بهذهخاصيماومجتمعيةتاريخيةلأسبابالمرخحوهو-اندوامة

ا!يئالمقززالمطافنهايةفيستكونالتيهيبأئهاعلضا-المناطق

"!ؤنغمةإلىمؤخزااستعمنالقدككلالعراقفيالوضعلاتجاد

المجتمغشعرإذاولكنالإنكليز.لاالأميركيونالمزةهذهيرذدهاتشذ،1

فلن،والحياةالشرعيةإحرازفيحفهتطابؤوحدتهأناليومالعراقيئ

ككتلة.سيتصز!ماوسرعان،لحمتههزقوةأفيتستطيع

التكنوبتروليةالاحتمالية

الحاليئالمشهدفيالوحيدالعنصرهوليسالمأزقمنالجانبهذا

وخطيرةمتداخلةمحفزاتعذةتكتنفهاالعراقعلىفالحرب

ذلكهومنهاعنصرعلى-وذكرناسبقكما-حديتتاستفصر

لتجربة"التكنوبتروليةالاحتمالية"تعبيرتحتوضعناهالذي

إلىالمتحدةالولاياتدفعفيالاحتمالهذاأهميةوبخاصةير،العراق

العودةإلىالناحيةهذهنوضخكيوسنحتاجعليههجومهاتركيز

الموقعفيالاعبزالمحزكتشنهلالتيالنفطظاهرةمجملإلى

نصفخلالالعربنالعالئمآخرزهالذيوالسياسيئالاقتصادفي

عملياترتقيالمنطقةهذهمندولأجعلالذيالأمز،الماضيالقرن

العالمية،الرأسماليةبنيةحشاسءضمنمكاناحتلالدرجةإلى

وحساسياتالزراعةمنالم!تمذالتقليدفيالدوزبذلكمتجاوزة

الوقوفمننمطنحوما(حدإلىوالروحيئ)بلالاستراتيجيئالموقع

ومواردهاالطاقةمدخلمنالصناعيةالعصرسويةعلىالخاصن

مننماذيخالعربيئالعالمفيالنفطتاريغتزكالمدخلهذامن

حسببككلفيتجفت،العاديةغيروالنتائجالخاصةالتفاعلأت

وفرةعلىالقائمالعادفيالنموذبخأولأهنالكفكانوإمكاناتهظروفه

ذروةسخلثالتي،السعوديةحالةجسئدتهكماوالاحتياطيئالإنتاج

أيضتاوظهر.الشهيرةالطاقةأزمةخلالالسبعينياتفيحضورها

كما،والاستثماراتالإيداعاتقوةفيهتحققثوزتا،أقلثانبرنموذبخ

خلألبقؤةالعالميئفعلهعننموذخاشتيذناوماالكويتحالةفي

فقدالإمارةلتلكالعراقيئالاحتلالإثر1991-0991عام

يخلبواأنمذخراتهممفعولتحريكطريقعنالكويتيوناستطاع

وجلبتشجيعفيوأفلحواعموقا،والغربآوروبامساندة
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ذلكبعدويبقى.بلادهم"تحرير"تكاليفأفنواأنبعد""المحررين

الوافرالبلدهذاففي.العراقحالةعنهتعئركماالثمالثالنموذبخ

والثقافيئ،الحضارفيوبالتاريخوالعلميةالبشريةبالطاقاتالغنى

قؤةإلىالبلدهذاانتقالياحتماليعلىتنطولكبقؤةإلىالنفطتحو!

أفي،الصناعةبعدماإلىالصناعةعصرشروملتتجادزتكتولوجية

نفشها،المتحدةالولاياثعندهاتقفالتيالسويةعلىفعلئاتقف

"إسرائيل"وجوذتخصنإقليميةتحذياتمنذلكيغنيهماكأمع

الأوسط.والشرقالعربيئالعالمكلوتتناول

الولاياتبين:الآنوالمستمزالناشبالصراعجوهزفعلئماهوهذا

جهة،منالعالمعلىالمطلقةهيمنتهاتأمينعلىتصزكقؤةالمتحدة

بدفعالحاضزتاريخهيختشدكمجت!ثانيةجهةمنوالعراق

لافيه،الحاكمالنظامنوععنالنظربغضن-استثنائيئكونيئتطلع

انطلاقتهلممكئاتالمعوقالنظامذلكوجودمنالزغمغلىبل

بينهاوالخووليهدفهاعنوخزههاتشويههاعلىوالعامليالكبرى

وخاصياته.المجتمعتكوينمطابقةوبين

إئه.مستقبليئهوماراهنءبقدرصراعإلىنشيرأئناالواضحمن

التيالقسوةحيثمنحتى،المقاييسوفيتمافاجديدةمعركة

فالعراق.التاريخقابلةهيالتيالكئرىبالتحو9لاتتذتمرناستظل

طابغلهصراغا-التوازناتاختلالمع-يخوضاناليوموأميركا

مواجهةفيجديدةإمبرياليةجهةءمنهفيتقفصناعيئبعدما

وهذاالكبير.النهوضمناسباتمنأخربنمطصاعدءيذكرموضع

مثلحتىولا،المنهارةالآسيويةكالنمورليسالصاعدالموضع

عليهيسيرالذيالخطإنبل.الحيهاةإلىالألمانيةالعودةأو،اليابان

موجو؟إئه:الباهرةالمحطاتتلككأبعدهومافيموجوذالعران

الولاياتوتجذناإذاعجبفلا-كفهاالتقليديةالصناعةعهودوراء

وأكثيىعراقيئ،عالمآلافثلاثةعقولتدميرإلىالآنتسعىالمتحدة

التفتيشلجانإليهاأشارتالتيتلكفقطهي،مصنعثمانمائةمن

المتحدةالولاياتأنأيضتاعجبولا.الشاملالدمارأسلحةعن
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ومحيى،المكتباتوحرقيالعراقن،الوطنيئالمتحفاستباحةإلىتعمد

الأوليةالأمانوأسسيىالحيويةالمرافقكلوتهدييم،الفنيةالذاكرة

خلأقا.ويكونيفكزأنإلىيحتاجلمجت!الضرورية

المتصارعين،إرادةعنالمستقلالقذز،يغزفالمرعبالمنوالهذاعلى

لافالأميركيون.متاحةمخاربخودونمغلفاالمشهذجاعلأ،سمفونيته

لاوهممعها،التوافقتأمينأوالبلادلحكمسبيلإيجاذيستطون

وقثل!حيوئتهاتدميرفيجوارحهمبكلويرغبونذلك،يريدون

بالتعبير،الأولاليوممنذفيباغتهم،العراقيئالمجتبموأما.تطلعاتها

أفي،إرادتهتجسيدعلىالإصراربقو؟وجوذهممهذذا،نفسهعن

وطموحاته،لخصائصهمطابفايكوننظامإقامةعلىعزمهبإظهار

معالبتروتكنولوجية،!ضتهلمشروعالعنانإطلاقيعنيالذيالأمز

المتحدةالولاياثتراهإستراتيجيئخطرمنالنهضةهذهتعنيهما

وهذاالأمر.اقتضىلوالإبادةيستحقبلالإطلأقعلىمقبولغيز

شروطعلىومقذزامحؤزانفشهالقديئمالقانونهوالعمقفي

البلداننمؤتعويقتريدالكبيرةالمهيمنةالقوىالحاليئةالعصر

وتزفضتقاوموهذهوالتقام،الانعتاقفيالراغبةأوالصاعدة

تطؤراتتتيحهاالتيالوسانلفهوتغئرالذيوأما.الاستسلاتم

الطرفين.لدىالمتراكمةوالخبراث،العالم

نتاثخهاستكونقاسيةكونيةلمعركةمختبزعقودمنذيغملهنا

وحتىالقبور،ظلمةفيينامبهاالمحيطالفكزكانوإنحتى،مذهلة

الوقثيطولفلن.يتململصحوتهبدايةفيمايزالالعالئمكانلو

الديكصوثئي!ئمعأنقبل،والمأساةالرهيبةالالاموقععلى

يستطيعالذيالمكانمن:هناكمنآتتاالفجر،قلبفييصثدح
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